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العالم العربي

تنضوي تحت لوائه مجموعات صغيرة معروفة بتوجهها المتطرف

بيروت: سالم ناصيف
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منذ الإعلان عن تشكيل »جيش الجهاد« في درعا والقنيطرة، أثار هذا التنظيم الشكوك والمخاوف من أن يكون في حقيقته مجرد
خلايا نائمة تتبع لتنظيم داعش وتنتظر الفرصة المناسبة لإعلان مبايعتها له، وهو ما تشير إليه المعطيات المتوافرة عنه لغاية
الآن.
وكانت مجموعة من الفصائل ذات التوجه المتطرف أعلنت نهاية شهر يناير )كانون الثاني( الماضي عن اندماجها تحت مسمى
»جيش الجهاد«، وضم كلا من »سرايا الجهاد« و»جماعة جند الإسلام«، و»جماعة أبو بصير لواء ذو النورين«، و»حركة
مجاهدي الشام«، و»جماعة شباب السلف«، و»جماعة البنيان المرصوص«، بينما عاد »لواء ذو النورين« الذي تحدث البيان
عن انتمائه لـ»جيش الجهاد« ونفى هذا الأمر في بيان أكد فيه أنه لا يزال يقاتل ضمن »جيش الأبابيل«.
وعيّن التشكيل الجديد مجموعة من القادة والأمراء الذين سموا بأسماء وهمية لم يسمع بها أحد سابقا ضمن الأوساط العسكرية
والإعلامية في درعا والقنيطرة، ومنها الأمير الشرعي لجيش الجهاد ويدعى »أبو علي«، أما منصب الأمير العام لـ»جيش
الجهاد« فأوكل لشخص يدعى »أبو يوسف«، بينما تولى أبو تيم منصب القائد العسكري، وعين »أبو جعفر الجولاني« متحدثا
رسميا له.
وأكد مصدر إعلامي من درعا لـ»الشرق الأوسط« أن تلك المجموعات المنضوية تحت مسمى »جيش الجهاد« ليست سوى
مجموعات قليلة العدد، أكثرها لم يظهر سابقا للعلن، عملت على تجميع عناصرها في الظل. ورغم نفي مبايعتها لتنظيم داعش
حسب بيان صدر عنها فإن آيدولوجيتها العقائدية وأهدافها المتطرفة تؤكد تأييدها للتنظيم المرفوض في درعا والقنيطرة بشكل
مطلق، كونه يتعارض مع النهج المعتدل لفصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية من جهة، ولخلافه الجوهري مع جبهة النصرة
التي أخذت على عاتقها مهمة قتال »داعش« ومنع انتشاره في الجنوب السوري، بتوجيه من »أبو ماريا القحطاني« أمير
»النصرة« المعروف بعدائيته الشديدة لـ»داعش«، من جهة أخرى.
وكشف المصدر أن معظم عناصر المجموعات المنضوية اليوم في »جيش الجهاد« هم من المنشقين عن جبهة النصرة، الذين
رفضوا قتال لواء شهداء اليرموك حين اندلعت بينه وبين الجبهة اشتباكات ومعارك على خلفية تأكيدات تثبت مبايعة »شهداء
اليرموك« لـ»داعش«، ثم عاد اللواء ونفى ذلك في ما بعد.
هات »جيش الجهاد« من جهته، قال قيادي في الجيش الحر في الجبهة الجنوبية، لـ»الشرق الأوسط«، إن هناك شكوكا حول توجّ
واحتمالية أن يكون تابعا لتنظيم داعش. وأكّد القيادي أنّه لم ولن يكون هناك وجود لـ»داعش« في الجنوب، وأنّ الجيش الحر
سيقوم بواجباته في هذا الإطار إذا تبين عكس ذلك.
وتنتشر مجموعات »جيش الجهاد« في القطاعين الأوسط والشمالي في درعا والقنيطرة على الحدود مع إسرائيل، بالإضافة
لوجود جماعة منها في إنخل، ولا تتجاوز أعداد كل منها العشرات، كجماعة »أبو بصير« التي يقاتل فيها 60 عنصرا، وجماعة
»البنيان المرصوص« المؤلفة من 20 عنصرا. بينما تقدر أعداد »سرايا الجهاد« بقرابة 120 عنصرا، وبالتالي ترجح
التقديرات ألا يزيد عدد عناصر التنظيم الجديد على 400 عنصر، رغم محاولته تضخيم حجمه بإطلاق مسمى »جيش« على
نفسه.
ويحاول »جيش الجهاد«، الذي رفض قياديوه فكرة انتمائهم لـ»داعش«، التأكيد على أنّ عملهم لن يكون مختلفا عن خط فصائل
الجيش الحر في هذه المنطقة، وأن يجد لنفسه مكانا على هامش الحرب المندلعة في الجنوب السوري حيث السيطرة بشكل عام
للجيش الحر، بغية تثبيت أقدامه وتقوية نفوذه قبل أن يعلن عن وجهته الحقيقية ومبايعته العلنية لتنظيم داعش، وفق مصدر في
المعارضة. ومن المعروف أن تلك المجموعات لم تشارك سابقا في أي معارك خاضتها قوات الجيش الحر والفصائل الإسلامية
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في درعا والقنيطرة ضد قوات النظام، لكنها تحاول اليوم استثمار حالات الانشقاق التي تجري في صفوف جبهة النصرة بعد
قتال الأخيرة لواء شهداء اليرموك.
ومن اللافت أن الأعداد القليلة للعناصر المنضوية تحت هذا التنظيم، إضافة إلى غياب المعلومات الواضحة عنها، كانت سببا في
عدم صدور ردود فعل من قبل قيادات فصائل الجيش الحر في الجبهة الجنوبية، ولا حتى من قبل »جبهة النصرة« وسواها من
التنظيمات المتشددة. واعتبر بعض العسكريين في الجيش الحر في درعا أن هذا التنظيم لا يشكل أي خطر حتى الآن، ويمكن
تطويقه والقضاء عليه لو ثبتت فعلا صحة تبعيته لـ»داعش«. لكن ومن جهة أخرى تدعو الأعداد المقدرة بـ400 عنصر إلى
استشعار خطر تمدد تنظيم داعش واختراقه لأرض حوران في درعا والقنيطرة، بالمقارنة مع بدايات تنظيمات شكلت نفسها في
الجنوب السوري ضمن أعداد أقل من هذا العدد بكثير، كتنظيم »الأنصار« الذي اتخذ من منطقة المرج في غوطة دمشق
الشرقية مقرا لعناصره البالغ عددهم 70 عنصرا فقط والذي تمكن خلال مدة وجيزة من مضاعفة عدده.


